
 القاهــرة – لــــم تتبلور هــــذه المفاهيم 
الجديدة بالشــــكل الكامــــل مثلما هي عليه 
الآن عندما كان حسن البنا مؤسس جماعة 
الإخوان في مصر يردد ”نحن سلفيون من 
أتباع الشيخ رشــــيد رضا“، وعندما كانت 
تسعى إلى الحكم بأدوات الداخل وترتكب 
العنــــف والاغتيالات بجهاز ســــرّي وليس 

بالانضمام إلى جيش احتلال خارجي.
لم يوضع قديما هذا الأســــاس الفكري 
للجيش المحمدي بالشــــكل الذي هو عليه 
الآن، لأن الإســــلاميين لم يهدفوا من وراء 
تعبئتهم للمجتمع إلــــى قلب نظام الحكم، 
بقــــدر مــــا كانوا يســــعون إلــــى خلق رأي 
عامّ جماهيري يضغــــط ضد رفض النظام 
المســــتمر لفكرة الاعتــــراف بالحركة، فقد 
كانوا موجودين بحكم الأمر الواقع لكنهم 

لا يحظون باعتراف الدولة.
أنتج التلفيق الفقهي مواقف كاشــــفة 
عن مــــدى الانحــــدار القيمــــي والخلط في 
التصوّرات، كمثال موقف الرئيس السابق 
لحركة حماس الفلســــطينية، خالد مشعل، 
الــــذي تحوّل مــــن مزاعم مقاومــــة المحتل 
الإســــرائيلي إلى مباركة غــــزوات الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان بالداخل 
بالفتوحــــات  إياهــــا  واصفًــــا  العربــــي، 

والملاحم البطولية.
وتحدث الفاتح علي حســــنين، المنظّر 
مــــن  والمقــــرّب  الســــوداني،  الإخوانــــي 
أردوغان، عن دولة واحدة اسمها ”تركدان“ 

لها عاصمتان، الأولى إسطنبول والثانية 
الخرطوم وحاكم واحد وهو أردوغان.

وفــــي الوقــــت الذي تدعم فيــــه جماعة 
الإخوان غــــزو القــــوات التركية للشــــمال 
الســــوري، فإنهــــا تُديــــن وتشــــوّه وتقلّل 
مــــن قيمة الحملــــة التي يقودهــــا الجيش 
المصري في ســــيناء بغرض تحريرها من 
ســــيطرة الميليشــــيات الإرهابية، وتنتقد 
الجهــــود التي يقــــوم بها المشــــير خليفة 
حفتــــر قائــــد الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
لتنظيــــف البلاد من العصابات المســــلحة 

والمتطرّفين والإرهابيين.
لــــم توفّر المواجهات المســــتمرة على 
مدار عقــــود طويلة بين النظــــم المتعاقبة 
وتيار الإســــلام السياســــي وعــــدم وجود 
مشروع خارجي يحتضن آمال الإسلاميين 
ويرعاهــــا بالشــــكل الــــذي حــــدث مؤخرا، 
للحركــــة الفرص الكافيــــة لتطوير مواقف 
وبرامج فكرية تبرر فقهيا اســــتباحة غزو 
الدولة من الخارج وصياغة فكرة الجيوش 
الإســــلامية التي تحــــارب وتغــــزو الدول 

الوطنية.
وهو ما يفسّر اختلاف المنهج الفكري 
الــــذي يدرســــه عضــــو جماعــــة الإخــــوان 
الذي  المنتســــب إلى ”الجيش المحمدي“ 
يغــــزو تحــــت الراية التركية بــــلادا عربية 
وإســــلامية، عن المنهج الــــذي كان يُدرس 
أيــــام حســــن البنا منــــذ حوالي قــــرن من 
الزمان، حيث لم تكن هناك أولوية لمناقشة 
القضايا التي تتعلق بالشرعية السياسية 
للنظــــام، لأن الجماعــــة كان معترفــــا بهــــا 
ضمنيّا فــــي مراحل، ورســــميّا في مراحل 
أخــــرى بنســــب متفاوتة مــــن التعاون في 

مختلف العهود. كفاح جماعة الإخوان قبل 
أن تحظــــى بهذه الرعايــــة الإقليمية، وقبل 
ارتباطهــــا بمشــــروع خلافة مــــن الخارج، 
كان يقتصــــر على محاولات الحصول على 
اعتراف من الدولــــة بعد التجارب المريرة 
التــــي أدّت إلــــى القضــــاء علــــى وجودها 
والاقتصــــادي  والاجتماعــــي  السياســــي 
بالكامــــل، خلال حقــــب لم تشــــهد اعترافا 

صريحا بنشاطها.
يُــــدرك قادة تيار الإســــلام السياســــي 
أن المســــاهمة في احتــــلال تركيا لأراض 
عربيــــة لن يكــــون مقبــــولا ورائجــــا دون 
تمهيــــد فكريّ يســــبغُ على مهمــــة الحركة 
خلف الرئيــــس التركي القداســــة الدينية 
عبر ربطها بالمناهــــج الفقهية والحركية 
للمنظّرين القدامــــى والمحدثين. ما يؤدّي 
إلــــى النظر إلــــى الــــدول العربيــــة كديار 
حــــرب ويجب فيها الجهــــاد لخلع الأنظمة 
”الطاغوتيــــة المرتــــدة“ وترســــيخ تمكين 
خليفة إســــلامي مــــن باقي ديار الإســــلام 
كسلطان وزعيم للأمة الإسلامية والعربية.

تُسندُ لهذا التصور الفكري المُطور الذي 
يعتنقــــه مقاتلو الجيــــش المحمدي مهمة 

إضفاء الصبغة الدينية، وخلق المســــوغ 
الشرعي لاســــتقطاع تركيا مناطق حيوية 
مــــن الــــدول العربيــــة، دعمًــــا لجغرافيــــة 
تركيــــا الأردوغانيــــة ولتعزيــــز نفوذهــــا 

الإستراتيجي.
يحرص واضعو هــــذا المنهج الفكري 
علــــى ألا يجعلــــوه منفصــــلا عــــن مســــار 
الإســــلام السياسي الذي بدأ محليّا وصار 
إقليميّــــا، متدرّجــــا في تقويــــم الحكومات 
بحســــب توصيف حسن البنا من ”النصح 

والإرشاد إلى الخلع والإبعاد“.
إذا كان حسن البنا علّل وجوب الجهاد 
داخل البلدان التي يقطنها مسلمون بأنهم 
”مســــتذلون لغيرهم ومحكومــــون بالكفار 
يتحكم في شؤونهم خصومهم“، فقد صاغ 
من جاء بعده تصوّرا يوجب الجهاد حتى 
لــــو لم يكن هنــــاك احتلال للبــــلاد من قبل 
قوى أجنبية، كــــي لا تنتهي الأيديولوجيا 

الجهادية بمجرد نيل الاستقلال الوطني.
مــــع اســــتحداث ســــيد قطــــب لنظرية 
الحاكميــــة لــــم تعد ثنائية ”جهــــاد الدفع“ 
و“جهــــاد الطلــــب“ قائمة، وصــــار الجهاد 
مرتبطــــا بشــــأن دائــــم متعلّــــق بمنابــــذة 

ومكافحــــة المرتدين ومغتصبي ســــلطات 
اللــــه فــــي الأرض وتحريــــر الإنســــان من 
عبودية العباد، لا بشــــأن عــــارض مرتبط 

بتحرير الأرض من المحتلين.
على ضوء ذلك صاغــــت حركة الجهاد 
ضد الأوطان العربية نسخة أكثر مأساوية 
وســــوداوية من مجرّد أتبــــاع جاهزين لأن 
يحوّلــــوا الأوطــــان إلى ســــاحات تخريب 
واغتيــــالات طمعا فــــي الســــلطة. ووصل 
الأفق التكفيــــري إلى حــــدّ تحويل مفهوم 
جهاد الدفع مــــن النضــــال والمقاومة في 
مواجهة المحتلين، إلى معاونة المحتلّين 
أنفســــهم لاحتلال دول إســــلامية وعربية، 
تحــــت عنــــوان ”جهــــاد المرتديــــن الذين 
يصلّــــون ويصومــــون دون أن يتحاكمــــوا 

لشريعة الله“.
تتحــــوّل الــــدول العربيــــة المســــتقلة 
بموجب هــــذا المنهج الفكــــري إلى أرض 
حكامهــــا  أن  بزعــــم  حــــرب،  ودار  جهــــاد 
يحاربون المســــلم في عقيدتــــه ويعطلون 
الشــــريعة، وفــــق نفــــس المفهــــوم الــــذي 
وضعــــه الفقهــــاء القدامــــى تحــــت عنوان 
”جهاد الدفــــع“ الذي اســــتوحته الحركات 
الجهاديــــة الوطنية المقاومة للاســــتعمار 
في البلدان العربية، خلال القرن التاســــع 

عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
طــــوّرت حركات الإســــلام السياســــي 
الفكرة بغرض جعلهــــا مهيمنة ومتحكّمة 
في مواقف وممارسات الحركات الجهادية 
المعاصــــرة، وصــــار ”جهــــاد الدفــــع“ من 
المنظــــور الفقهــــي لــــه مرجعية شــــرعية 
لتغييــــر الحكومــــات بالقــــوة، وفق فتوى 
تجعل جهاد الكافر المرتد من حكام العرب 
الذي يمثّل العدو القريب مقدّما على جهاد 

الكافر الأصلي الذي يمثّل العدو البعيد.
يعلــــل منظــــرو الحركــــة مــــا يســــمى 
بـ“ردة الحــــكام العرب“، ومــــن ثم وجوب 
محاربتهــــم بمزاعــــم ”تبديلهــــم شــــريعة 
الرحمــــن وموالاتهــــم اليهــــود والنصارى 

للمؤمنيــــن  ومعاداتهــــم  والشــــيوعيين 
والموحدين وأتباع الرســــل ومن فعل هذه 
الأفاعيل بإجماع الأمة المســــلمة هو كافر 
مرتــــد“، وأفتــــى البعض منهم بــــأن ”قتال 
المرتدين مقدّم على قتال غيرهم أي الكفار 
الأصلييــــن، وعقوبتهم أشــــد مــــن عقوبة 

الكفار الأصليين في الدنيا والآخرة“.
وغــــدا في مقدور هــــذه الحركات، وفق 
هذا التكييف الفقهي، اســــتثمار تراث فقه 
لمشــــروعية  للتأســــيس  التقليدي  الــــردة 
الجهاد ضــــد البلدان العربية، وتقديم هذا 
النشاط المســــلح على الجهاد في البلدان 

العربية التي يحتلها ”كفار أصليون“.
قلب منظّرو تيار الإســــلام السياســــي 
الســــني التصــــورات الفكرية رأســــا على 
عقــــب؛ مــــن وجــــوب الدفــــاع عــــن الأرض 
والدولــــة ضــــد المحتــــل الخارجــــي، إلى 
الانضمــــام إلى جيش هــــذا المحتل لغزو 

واحتلال الأوطان.
ومــــن الفهــــم التقليدي لعلماء الســــنة 
الذيــــن يعترفون بشــــرعية الحاكــــم، وإن 
كان مســــتبدا، شــــريطة محافظتــــه علــــى 
المستلزمات الدنيا للأحكام الإسلامية، أو 
إذا لــــم يحافظ عليهــــا وكان عزله محفوفا 
بالمخاطــــر ومغامــــرة دمويــــة، إلــــى منح 
جيوش  لمســــاندة  الدينيــــة  المشــــروعية 
وقــــوى خارجيــــة غازية تنشــــر الفوضى 
والتدميــــر والصراعــــات العرقيــــة بحجة 

تحرير العرب والمسلمين.
ســــتظل تلــــك التفســــيرات المغلوطة 
غالبــــة على أعضاء فصائل تيار الإســــلام 
السياســــي، ما دامت آلــــة التلفيق الفقهي 
وشــــرعنة احتلال الأوطان واتهام الحكام 
العــــرب بالــــردة تعمــــل، وهو مــــا يتطلب 
جهــــودا فكريــــة مناهضة تنشــــر التصوّر 
الفكــــري الصائب بشــــأن توصيــــف واقع 
البلــــدان العربيــــة وحــــال الحــــكام العرب 
للجهــــاد  الصحيــــح  التصــــوّر  ووضــــع 

والمقاومة المشروعة.

 مـــا أوحـــت بـــه نتائـــج الانتخابـــات 
التشـــريعية والرئاســـية فـــي تونس، مع 
ما ظهر من نزوع شـــعبي تونسي لمعاقبة 
عوامـــل  بأكملهـــا،  السياســـية  الطبقـــة 
تضافـــرت لتفتـــح الباب لتســـرّب ضرب 
نـــوع جديد مـــن الإســـلاميين، أطلوا من 
خلال شـــعارات الثورة ومحاربة الفساد 
وسيادة البلاد، وفي خلفية لائحة المطالب 
والشـــعارات اســـترجاع لهويـــة البـــلاد 
وضرب للتنوع والحريـــات. كان انتخاب 
قيس سعيّد رئيسا جديدا لتونس فرصة 
قـــدر ائتـــلاف الكرامـــة وحـــزب الرحمة 
وجنـــاح كبير مـــن الإســـلاميين المنتمين 
للنهضـــة أنها لحظة مناســـبة للامتطاء، 
وإعادة ترويج شـــعارات إسلامية محيّنة 
ومطعمة بإشارات اجتماعية واقتصادية 

مشتقة من قاموس ثورة يناير 2011.

ســـادت  التي  السياســـية  المناخـــات 
التونســـيين  ذكـــرت  الانتخابـــات  قبـــل 
بالاســـتقطاب الحاد سنوات 2012 و2013، 
حين ارتفعت شـــعارات الهوية الإسلامية 
والذود عن الإسلام وربط البلاد بأصولها 
العربيـــة الإســـلامية. ففي الأشـــهر التي 
ســـبقت الاســـتحقاقينْ الانتخابيـــين عاد 
”قاموس الثورة“ إلى الاشـــتغال لا بمعنى 
الوفـــاء للمضامين الحقيقية التي طرحت 

في شـــهريْ ديســـمبر 2010 ويناير 2011، 
وإنما بمعنـــى اقتطاعها واختصارها في 
تشنج شـــعبوي قوامه شـــعارات الهوية 
الفســـاد  ومحاربة  الإســـلامية  العربيـــة 
واســـترجاع الســـيادة، وغيـــر ذلـــك من 
الشـــعارات التي تُخفى وراءها قسم كبير 

من الإسلاميين. 
نجـــاح ائتـــلاف الكرامة، مـــع حزب 
الرحمـــة، إلى الحصول علـــى كتل نيابية 
مهمـــة، إضافـــة إلى مـــا حصلتـــه حركة 
النهضـــة مـــن مقاعـــد، كانـــت علامـــات 
متداخلة تجتمع لتشـــكّل صـــورة جديدة 
في المشـــهد السياســـي التونسي مفادها 
أن الإســـلاميين بمختلف ألوانهم بصدد 
العـــودة مـــن جديـــد، واســـتغلال المنافذ 
الجديـــدة التـــي فتحـــت لهم عبـــر أزمة 
سياســـية حددت تغيّر المشـــهد ومعاقبة 
الطبقـــة السياســـية، وإن كانـــت حركـــة 

النهضة نفسها قسما أساسيا منها.
على ذلك كان صعود قيس سعيّد إلى 
سدة الرئاســـة فصلا مضافا وظفه هؤلاء 
السياسية، التي  في تدعيم ”مكاســـبهم“ 
طبعت هـــذه المرة بعناوين ”اســـتئناف“ 
الثـــورة. وكان كل تصريح يُدلي به قيس 
ســـعيّد قبل الانتخابات، يخـــصّ الهوية 
أو المســـاواة أو المثليـــين يجـــد رواجـــا 
مهـــولا لدى التيـــارات الإســـلامية، التي 
رأت في ســـعيّد ”مرشح الثورة“، والمعنى 
الحقيقي لهذا التوصيف أنها تتكئ عليه 
في ترويج مقولاتهـــا الأيديولوجية. هذا 
التداخـــل بـــين ما ورد في خطاب ســـعيّد 
وبين الالتقاط الإسلامي، لا يعني ضرورة 
أن قيس سعيّد يمثل التيارات الإسلامية، 
وإنما هو يمثّل فرصة سياسية سانحة لا 
تود التيارات الإسلامية تفويتها أو تبديد 

ما يمكن أن تمنحه لهم.
الواضـــح ممـــا أوحـــت بـــه نتائـــج 
الانتخابـــات التشـــريعية، هـــو البرلمـــان 
التونســـي القادم تطغى عليه التوجهات 
اليمينيـــة، وحتـــى إن تراجعـــت حركـــة 
النهضة عن الحجم الذي كانت تمثّله في 
مجلس النواب، إلا أنهـــا مازالت تتصدر 

الكتل النيابيـــة، والمهم في هذا الباب هو 
أن احتـــكار الحركة لتمثيل الإســـلاميين 
انتهى، ولم تعد النهضـــة الممثل الوحيد 
تيارات  بدخـــول  الإســـلامية،  للتيـــارات 
وأســـماء جديدة تقع على يمينها بمعنى 
أنها تقـــدّم خطابا أكثر تطرّفا وراديكالية 
مـــن النهضة، والحديث هنـــا عن ائتلاف 
الكرامـــة (حـــدد برنامجـــه على أســـاس 
الإيمان بالثورة والإيمان بالهوية العربية 
الإســـلامية والإيمان بسيادة تونس على 
قرارهـــا وثرواتهـــا) وعن حـــزب الرحمة 
ذي التوجهـــات الســـلفية، فـــي انتظـــار 
اتضاح الرؤية بالنســـبة للعدد الكبير من 
المســـتقلين، وهو ما يعنـــي حتما ارتفاع 

النواب أصحاب الميول الإسلامية.
ارتفاع في التمثيل الإســـلامي تزامنَ 
مع تراجـــع ملحوظ للعائلات الوســـطية 
والدســـتورية واليســـارية، وهو ما يقلل 
حركـــة النهضة  من خطـــورة ”خســـارة“ 
للكثير من مقاعدهـــا مقارنة بالعام 2014.

هـــل يمثّـــل صعود قيـــس ســـعيّد لحظة 

مشتهاة للإســـلاميين؟ نعم. وإن كان هذا 
لا يعنـــي، بالضرورة، أن ســـعيّد صاحب 
هوى إســـلامي، ودون أن يعني أيضا أنه 
مرشـــحهم المثالي، بدليل أن الإســـلاميين 
تقدّمـــوا فـــي الـــدور الأول للانتخابـــات 
المرشـــحين  مـــن  بالعديـــد  الرئاســـية 
الجبالي  وحمـــادي  مـــورو  (عبدالفتـــاح 
وســـيف الدين مخلوف الناطق الرســـمي 
باســـم ائتـــلاف الكرامـــة)، إلا أنه تحوّل 
إلـــى رهان لمختلف الحركات الإســـلامية، 
لســـببين على الأقـــل. الأول خســـارة كل 
المرشـــحين الإســـلاميين فرصة الترشـــح 
للـــدور الثانـــي. والثاني مـــا وفّره قيس 
سعيّد نفسه من إشـــارات سياسية تلقى 

هوى كبيرا عند الإسلاميين.
امتطـــاء  الإســـلاميون  ســـيحاول 
اللحظـــة الراهنة، المتشـــكلة مما أفرجت 
عنه الانتخابات التشـــريعية والرئاسية، 
لمحاولة بلورة مشهد سياسي تتكاتف فيه 
القوى الإســـلامية في البرلمان، مع رئيس 
راهنوا عليـــه لأنهم يلتقون معه في الحد 

الأدنى السياســـي، إضافة إلـــى إمكانية 
كبيـــرة لاصطفاء رئيـــس حكومة من تلك 

العائلة، إذا لم تجر رياح معاكسة.
مســـؤولية خطيـــرة تقع علـــى قيس 
ســـعيّد راهنـــا، وتقـــوم على وجـــوب أن 
يحـــاول فك الارتبـــاط بالإســـلاميين، لأن 
هـــذا الارتباط لن يلقـــي بكاهله فقط على 
مستقبل البلاد، وإنما أيضا على علاقات 

تونس مع جوارها ومع العالم.
الموقع الرســـمي للإخوان المســـلمين 
نشـــر تقريـــرا فـــي 7 أكتوبـــر، تضمن ما 
يشبه ”النصيحة“ لحركة النهضة مفادها 
أنـــه ”يمكن للنهضـــة أن تصبح ذات وزن 
سياســـي ثقيل لو تحالفت مع إســـلاميي 
ائتلاف الكرامة الذي يرأســـه سيف الدين 
مخلـــوف، ومـــع المســـتقلين، وتتقرب من 
حزب التيار الديمقراطـــي لتصبح قادرة 
على تسيير مشاورات تشكيل الحكومة“. 
مـــا يعني أن الرهـــان على إعـــادة إنتاج 
الهيمنة الإسلامية على المشهد السياسي 
التونســـي جاريـــة على قدم وســـاق، بل 

وتحظـــى بمتابعة دقيقة من الإســـلاميين 
خارج تونس.

التيـــارات  مـــن  المحينـــة  النســـخة 
الإســـلامية في تونس، اســـتنبطت حيلة 
تطعيم الخطاب السياســـي بمصطلحات 
من خارج القاموس الإســـلامي، من قبيل 
الفســـاد  ومحاربـــة  الثـــورة  اســـتئناف 
واســـترجاع الســـيادة وتأميـــم الثروات 
الطبيعيـــة فضلا عن العديـــد من المعاني 
الاقتصاديـــة التـــي تم اختلاســـها مـــن 
شعارات يسارية واجتماعية. تحيين رفع 
من أســـهم تيارات مثل ائتـــلاف الكرامة 
والعديد من المســـتقلين، وكان للتصويت 

العقابي دور حاسم في رفع اسمهم.
تقع علـــى الرئيس المنتخـــب الجديد 
مســـؤولية توضيـــح موقفـــه وعلاقاتـــه 
واصطفافاته. فمثلمـــا بإمكانه أن يُحدث 
نوعـــا مـــن التـــوازن ويواجـــه العقبات 
السياســـية، يمكنه أيضـــا أن ينخرط في 
الموجة الجديدة ويحظى بدعم سياســـي 

في البرلمان وفي خارجه.
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الآلة الإخوانية ومحاولات إسباغ القداسة على التدخل التركي في سوريا

ععبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

هشام النجار
كاتب مصري

هل يمثل صعود قيس سعيّد لحظة مشتهاة للإسلاميين في تونس
محاولات إسلامية لتوظيف الوقائع السياسية الجديدة

ــــــن يكــــــون مُنصفا أن نقــــــول إن الرئيس التونســــــي الجديد قيس ســــــعيّد  ل
يمثّل التيارات الإســــــلامية، وســــــيكون مُجحفا تصنيفه في أي من التيارات 
السياسية، لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى وجود محاولات حثيثة لتوظيفه 
واســــــتغلال وصوله إلى ســــــدة الرئاســــــة. هذا التصوّر عزز من المخاوف 
التونســــــية في ما يتصل بمســــــتقبل العلاقة بين الســــــلطات، وفي ما يتعلق 

بمستقبل البلاد إن أطبق الإسلاميون على السلطة التشريعية والتنفيذية.

أضاف منظّرو تيار الإســــــلام السياســــــي الكثير من المفاهيم الجديدة على 
برنامجهــــــم الفكري حتى أصبح الأســــــاس للمنهج الذي يدرســــــه الآن كل 
ــــــش المحمدي“ المنوط به احتلال مناطق  منتســــــبي ما يُطلق عليه اليوم ”الجي

عربية لحساب تركيا.

صعود قيس سعيّد إلى 
سدة الرئاسة كان فصلا 

مضافا وظفه الإسلاميون 
في تدعيم {مكاسبهم} 
السياسية، التي طبعت 

هذه المرة بعناوين 
{استئناف} الثورة

انتخبه التونسيون ويصادره الإسلاميون

إسلام سياسي


